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المقالات - الدرا�ســات

إقصائيَّـة صريحـة مع حظـر الحـزب وقادته. 
وهذا ما كان يحيط إحاطة كبرة بنجاح حزب 
ا  العدالة والتنمية. كانـت المخاوف كبرة جدًّ
من الإجهاز عـلى هذه الانتخابات بطريقة أو 

بأخرى كما كان يحدث في العادة. 
ما الذي حدث؟

دِيرت دَفّة الحكم بطريقة محنكة. لقد  لقد أُح
استطاعت الدولة أن تقق نقلات مدهشة في 
أوقات قياسـية. لقد استطاع الحزب الحاكم، 
العدالة والتنمية، من خلال نجاحاته المدهشة 
عـلى مختلف الأصعدة والمسـتويات ولاسـيّما 
يوسـع  أن  السياسـيَّة-  وحَتَّـى  الاقتصاديـة 
دائرة حاضنته الشعبية أكبر بكثر جدًا مما كان 
يتوقـع. بل وصلت نجاحـات حزب العدالة 
الصعيديـن  عـلى  البـلاد  إدارة  في  والتنميـة 

نجاح حزب العدالة والتنمية في ال�سلطة
بَّـما  بَّـما، ورُح في غفلـةٍ مـن عـن الزمـن، رُح
العدالـة  حـزب  فـاز   ،)3( يهـمّ لا  بترقـب، 
والتنمية ذو التوجه الديني الإسلامي بأغلبية 
مطلقـة في الانتخابـات التشريعية؛ أي يمكنه 
تشـكيل الحكومـة منفـردًا مـن دون شراكـة 
أو وصايـة، ويكـون مسـؤولًا عـن مشروعه 

السياسي ومنفذًا له.
هنا نقطـة البداية التي يجـب الانتباه إليها 
جيـدًا. أول مـرة يصل حـزب ذو توجه ديني 
إلى السـلطة منفـردًا في تركيا منـذ نهاية عر 
الخلافـة. كان هناك أكثر مـن وصول جزئي، 
سـنعود إلى ذلـكَ بعـد قليل، ولذلـك كانت 
غْـمِ من  التجربـة مبتـورة، ناقصـة، وعـلى الرَّ
ذلـكَ كانت غالبًا بل دائمًا تنتهي نهاية مفاجئة 

عزت السيد أحمد 
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ملخص
في  والتنمية  العدالة  حزب  فوز  أسباب  حول  التساؤلات  من  الكثر  الأفق  في  يدور 
الانتخابات التشريعية والتقدم لقيادة تركيا منفردًا بالسلطة، خلاف ما كان لسلفه حزب 
مطلقة)2(،  غر  بأغلبية  1996م  عام  في  فاز  الذي  أربكان)1(،  الدين  نجم  بقيادة  الرفاه 
فاضطر للتوافق مع تانسو شيلر زعيمة حزب الطريق القويم لتشكيل الحكومة مناصفة في 
ظر  لَّ الحزب وحُح الزمن لا في الفعل، فتسلّم السلطة عامًا واحدًا، ولم يطل به الأمر حَتَّى حُح

أربكان ذاته من ممارسة العمل السياسي.
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النجـاح الاقتصـادي وتأثراتها عـلى الداخل 
التركـي فقط بل تتعـداه إلى إطارها الإقليمي 
والـدولي، وهو الذي قد يسـمح لها في الأجل 
القريـب بلعـب أدوار إقليميـة كبـرة، يكون 
الاقتصـاد العامـل الأول وراء تريكهـا«)5(. 
والنقطة الثانية نجمت عن الأولى وهي إعادة 
فـوزه الكاسـح غـرِ العـادي في الانتخابات 
التشريعيـة والرئاسـية. ومثـل هـذا الفوز لا 
يمكـن أن يتـم في مجتمـع ديمقراطـي لـولا 
الدولـة  شـؤون  إدارة  في  الباهـر  النجـاح 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما 
يقود إلى النقطة الثالثـة وهي إحراج الخصوم 
في الأحزاب والتكتلات الأخرى التي قادت 

البلاد على مدار عشرات السنن الماضية.
لا يرتهن نجاح أي حزب في السـلطة على 
الصعيد الاقتصادي بانهيار سابق على تسلّمه 
السلطة، ولا يرتهن النجاح السياسي للحزب 
في السـلطة بتدهور علاقات الدولة السياسية 
في الحكومـة أو الحكومـات السـابقة. ولكنَّ 
النجـاح الكبـر والتقـدم المتميـز في أي مـن 
المسـارين لا يمكن أن يكـون إلا على أنقاض 
انهيار سـابق، وتدهور سـابق. وهـذا ما كان 

محرجـة  درجـة  إلى  والسـياسي  الاقتصـادي 
للخصـوم الذين باتـوا عاجزين عـن تجييش 

ارع ضده في كثر من المواقف. الشَّ
لنقـف عند أنمـوذج مـن التعليقات على 
بَّـما الباهر لحـزب العدالة  النجـاح الكبـر ورُح
والتنميـة في السـلطة. وليكن ما كتبه حسـن 
ة  ل قصَّ باكر، يقول في مطلع البحث: »تُحشـكِّ
نجـاح حـزب العدالـة والتنميـة في المجـال 
الاقتصـادي التركي أحد أهـم عوامل ازدياد 
العنـاصر  ومـن  جماهريًّـا،  الحـزب  شـعبية 
فـوزه  إعـادة  إلى  دفعـت  التـي  الأساسـية 
بالانتخابات التشريعية والرئاسـية لهذا العام 
والتـي اسـتطاع مـن خلالهـا اكتسـاح جميـع 
منافسـيه وخصومه وإحـراج النُّهخبة العلمانية 

والجيش ووضعهم في خانة ضيقة«)4(.
تختـر  المقدمـة  هـذه  في  نقـاط  ثـلاث 
المسافات كلها، الأولى النجاح الباهر للحزب 
في قيادة الدولة على الصعيد الاقتصادي. ومن 
البداهة بمكان أن النجاح الاقتصادي للدولة 
لا يمكن أن يتم ما لم يكن هناك نجاح سياسي 
واجتماعـي على الأقـل، ولذلك تابع حسـن 
: »ولا تقتر مفاعيل  باكر عـلى الفور قائـلاً
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وحَتَّى عام 2002م، فقد ارتفعت هذه النسبة 
بشـكل هائل ومضاعف وسريع إلى ٪7.3 ما 

بَنَْ عامي 2003 و2007م«)7(.
وممـا لا يمكن إغفاله أو تجاهلـه أنَّ تركيا 
تقدمـت على الصعيد العالمـي »لتحتل في عام 
2007م المركـز الــ17 بناتج إجمالي يسـاوي 
هولنـدا  خلـف  دولار  مليـار   414 حـوالي 
وإسـتراليا مبـاشرة بعد أن كانـت تركيا تتل 
المركـز الـ26 في العـام 2002م، بواقع 183 

مليار دولار فقط«)8(.
لم تتوقـف عجلـة النمـو والنجـاح منـذ 
2007، بـل منـذ 2003م وحَتَّـى الآن، وإن 
بـدأت فجـوة تظهـر بسـبب التحديـات، بل 
بسـبب السـعي لوضـع حـدٍّ لهـذا النجاح في 
الآونة الأخرة. ولنقف عند أنموذج من نوع 
آخـر، مكمل لما سـبق، »فاسـتنادًا إلى الأرقام 
تجاوز الإنتـاج التركي من السـيارات المليون 
سـيارة في العـام المنـرم 2013م. وتركيـا 
بهذا المسـتوى من الإنتاج تتقدم لتحتل المركز 
الخامس في قائمة مصنعي السيارات الرئيسين 
في أوروبا... ويجعل قطاع صناعات السيارات 
التركـي يسـاهم بنحـو٪21 من إجمـالي قيمة 
الصـادرات الصناعيـة التركية إلى الأسـواق 
الخارجية التي بلغت في العام المنرم 2013 

حدود 150 مليار دولار«.
ويتابـع كاتـب المقـال جاسـم العطـاوي 
قائـلًا: »وفي موضـوع إنجـازات الاقتصـاد 
كافـة،  مسـتوياته  عـلى  ونجاحاتـه  التركـي 
تتحـدث الصحافة الأوروبيـة –هذه الأيام– 
عن خطط تركية لدخول سـوق النقل الجوي 
الأوروبي على شـكل قوي... هـذه الصحافة 
تشـر في هـذا المجـال إلى مشروع كبـر لدى 
الحكومـة التركية لبناء مطار ضخم في شـمال 

في حقيقـة الأمر قبـل وصول حـزب العدالة 
والتنميـة في تركيـا إلى السـلطة. إذن، هـذا لا 
يعد مدحًا لنجاح الحزب من الناحية المنطقية، 
هُح يفتح باب التساؤل عن أسباب إخفاق  ولكنَّ
الحكومـات السـابقة للأحـزاب الأخرى في 
إدارة الدولـة. وهـذا موضوع يسـتحق وقفة 

أخرى على أيِّ حال.
قلنـا إننا لا نمـدح نجاح الحـزب ونعني 
ذلـكَ تمامًا، ذلكَ أن فـرص نحاج أي حزب 
في إدارة الدولـة تكـون كبـرة إذا كانـت بنى 
الدولـة في حالة تدهور وانهيار، ولكنَّ بشرط 
أسـاسي وحيد هو إرادة النجاح والإخلاص 
في العمـل. هنـا يأتي دور الحـزب، وهنا يجب 
نكَـر أنَّ هذا الـشرط تقق لحزب العدالة  ألا يُح
ا أقول:  ـا وأخلاقيًّ ـا ومنطقيًّ والتنميـة، وعلميًّ
إن الحـزب يؤدي واجبـه ولا يتطوع في ذلكَ 

تطوعًا.
قه حزب العدالة والتنمية  ما الذي حقَّ

في ولايته الد�ستورية الاأولى؟
يجيب حسن باكر، ويشهد بذلك الواقع 
ـك باليقن: »اسـتطاع  شـهادة تقطع دابر الشَّ
الحـزب في هـذه الفـترة النهـوض بالاقتصاد 
التركي بما يشـبه المعجـزة«)6(. ووفقًـا لتقرير 
قـت صادرات  ه كريـم بلدجي فقد »حقَّ أعـدَّ
قم تلو  ـم الرَّ تركيـا أرقامًا قياسـية وهـي تطِّ
الآخر ووصلـت إلى 100 مليار دولار، وقد 
نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات 
ونصـف مـن 181 مليـار دولار ليصـل الى 
ل الدخل الفردي  ا معدَّ 400 مليار دولار. أمَّ
فقد ارتفع من 2589 دولار للفرد عند مجيء 
حـزب العدالـة والتنميـة للحكـم إلى حدود 
5700 دولار. وبينـما كان النمو الاقتصادي 
ل نسبة ٪2.6 منذ عام 1993م  في تركيا يشكِّ

نجاح العدالة والتنمية في ال�سلطة وانعكا�ساته على الاإ�سلام ال�سيا�سي
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لنقـل بصيغـةٍ أوضـح: مـا انعكاسـات هـذا 
النَّجاح على صعيد نظرة العالم؛ على المستوين 

؟ الشعبي والرسميِّ
ردود الفعل على فوز الحزب في 

�لانتخابات
هـذه  بيـان  قبـل  المستحسـن  مـن  ـه  لعَلَّ
الانعكاسـات أن نقـف عنـد ردود الأفعـال 
الأولى عـلى فـوز الحـزب بالانتخابـات عـلى 
المسـتوين الشـعبي والرسـمي عـلى الصعيد 
توضيـح  في  أثـر  مـن  لذلـك  لمـا  العالمـي 
الانعكاسـات، وما ترتب عليه من سلوكات 

وإجراءات.
أولًا: على المستوى الشعبي

لا يمكننـا أن ننكر أن فـوز حزب العدالة 
والتنميـة فـوزًا تـام الأركان قد ولَّـد ابتهاجًا 
في الأوسـاط الشـعبية في العـالم الإسـلامي، 
بَّـما في العـالم العـربي خاصة أكثـر من غره؛  رُح
بحكـم العلاقـة التاريخيـة والبعـد الديني في 
آن معًـا. هي العاطفة الشـعبية التـي تكمها 
المشـاعر الصادقة بغض النظر عما تسـتند إليه 
من معرفة سطحية أو عميقة. ومما كان عاملًا 
مسـاعدًا إلى حدٍّ كبر في تأجيج مشاعر الفرج 
والابتهاج في الشـارع الإسـلامي هو أنَّ هذا 
ل بتشـكيل حكومة من  يح المخوِّ الفـوز الرَّ
دون أي شراكـةٍ قـد جـاء بعـد الإخفاقـات 
ابقة لأسلاف العدالة والتنمية في مثل هذا  السَّ
الفوز على امتداد عشرات السـنن، لأسـباب 
سنأتي عليها بعد قليل. إلى جانب الانقلابات 
على فوز الأحزاب الإسلامية في العالم العربي 

عدة مرات.
ثانيًا: على مستوى الأنظمة الإسلامية

الأنظمة الإسـلامية ليسـت بحاجـة أبدًا 
لمن يعرفها الإسـلامَ، ولا هـي بحاجة لمعرفة 

البـلاد ينتظر أن يكـون منافسًـا خطرًا لأكبر 
مطاريـن الآن في أوروبا؛ مطـار فرانكفورت 

الألماني، ومطار شيخيبول الهولندي«)9(.
وبعدمـا كان الناتـج المحـلي 414 مليـار 
دولار في عـام 2007م، واثبًـا مـن الــ158 
مليـار دولار في عـام 2002م، تضاعف مرة 

ثانية »في السـنوات الأخـرة ليصل إلى 850 
مليـار دولار«)10(؛ أي أن الناتـج المحـلي قـد 
تضاعف أكثر من خمس مرات خلال أقل من 
عشر سـنوات، وهي سـنوات حكـم العدالة 

والتنمية.
حسـنًا، إنَّ مسألة الإحصاءات والبيانات 
أمـرٌ سـيطول بنـا. وهـي ليسـت مسـتعصية 
ق أن  عـلى أيِّ حـالٍ. يمكـن لمـن يريـد التَّحقُّه
يجدهـا بسـهولةٍ. حسـبنا منها مـا وقفنا عنده 
رًا واضحًا عن  ـة تعطي تصـوُّه مـن صورةٍ عامَّ
قـه حـزب  مـدى النَّجـاح الباهـر الـذي حقَّ
ولة خلال نحو  العدالـة والتَّنمية في قيـادة الدَّ
لطة؛  عشر سنوات متتاليةٍ من وصوله إلى السُّه
ـنة الأولى،  سلسـلة النجاحات بدأت منذ السَّ
ت في تصاعدٍ مضطردٍ مدهش سـنة  واسـتمرَّ
فأخرى عـلى مختلف الأصعدة والمسـتويات: 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 

والتنموية...
هذه نتيجـة وصول الإسـلام المعتدل إلى 
ـلطة. فـماذا كانـت نتيجـة هـذه النَّتيجة؟  السُّه

تجاوز الاإنتاج التركي من ال�سيارات المليون �سيارة 
في العام المن�سرم 2013م. وتركيا بهذا الم�ستوى 
في  الخام�س  المركز  لتحتل  تتقدم  الاإنتاج  من 

قائمة م�سنعي ال�سيارات الرئي�سيين في اأوروبا
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فتحت هذه الدول ولاسـيّما العربية أسـواقها 
أمـام السـلع التركيـة. الاعـتراض صحيـح 
شـكلًا. ولكـنّ هـل هـذه الـدول هـي التي 
فتحت أسـواقها أمام الاقتصاد التركي أم أن 
الاقتصاد التركي غزا أسواقها لأسباب كثرة 
يمكن الرجوع إلى السياسـين والاقتصادين 

فيها؟ فرق كبر بَنَْ أن تفتح الدول أسـواقها 
وبَنَْ أن تُحغزى هذه الأسواق.

ثالثًا: على مستوى الأنظمة الغربية
مـن غـر الممكـن المسـاواة بَـنَْ الموقـف 
المعلن والموقف المخفي على مستوى الأنظمة 
الغربية وحَتَّى الإسـلامية التي سنقف عندها 
بعد قليل. الموقـف الباطن أو المخفي يظل في 
ات  إطـار التكهـن والتوقع على ضـوء مؤشرِّ

وقرائن وتاريخ... 
كان المعلـن منها هـو الترحيب بالوصول 
الديمقراطـي لحـزب إسـلامي إلى السـلطة. 
الأمر منطقي تمامًا. ولكنَّ في حقيقة الأمر كان 
لدى الغرب رغبة عارمـة وتوق لمعرفة نتائج 
فوز حزب إسلامي بالسلطة وما سيؤدي إليه 
هـذا النجاح من تقبّل لـدى الناس، من قدرة 
عـلى قيـادة الدولـة... ومعرفة الوهـم الذي 
ينتشر انتشـار النار في الهشيم القائم على زعم 
أن الإسـلامين إذا وصلوا إلى السـلطة فإنهم 
سـيقفلون وراءهم باب الديمقراطية إلى غر 
رجعـة. جملـة مـن التجـارب أراد الغرب أن 

نتائج تجربة فوز حزب إسلامي بالسلطة. إنها 
تعرف كلَّ شيءٍ تقريبًا.

بعيدًا عن نظرية عمالة أنظمة العالم العربي 
والإسـلامي، أو كونها رهينة للغرب أو تابعة 
له بصيغة أو بأخرى... لن نعدّ ذلكَ صحيحًا 
افتراضًـا. إن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي 
والإسـلامي كلها مـن دون اسـتثناء هي: إما 
أنظمـة اسـتبداديَّة أو تفرديًّـة أو غـر تداولية 
للسـلطة... ولن نتحـدث عن تبعيـة بعضها 
للخـارج تبعية شـبه مطلقة لحراسـة مصالح 
الخارج على حساب مصالح الشعب والدولة 

ة. والأمَّ
إذن هذه الأنظمة ليست بحاجة إلى معرفة 
نتائـج فـوز حـزب إسـلامي بالانتخابـات، 
وليسـت بحاجة إلى ترقب نتائـج هذا الفوز. 
لقـد كشـفت الآونـة الأخـرة حقيقـة تـكاد 
تكـون عصيَّـة عـلى الطعـن أو الشـك وهي 
أنَّ فزّاعـة التطرف الإسـلامي، والخوف من 
فوز أي حزب إسـلامي بالسـلطة... صناعة 
أنظمة الدول الإسـلامية أكثـر مما هي صنيعة 
، لأنَّ فـرص فـوز أيِّ حـزب  العـالم الغـربيِّ
إسـلامي بأي انتخابـات ديمقراطية وفرص 
نجاحـه في إدارة الدولة أكـبر من فرص أكبر 
الأحزاب غر الإسـلاميًّة. ولذلـك كان فوز 
حزب العدالة والتنمية الإسـلامي الاتجاه في 
تركيا فـوزًا بالأغلبية صدمة صاعقة للأنظمة 
الحاكمـة في العالم الإسـلامي ومنهـا العربيَّة، 
بَّـما العربيَّـة أكثر من غرهـا. لم تكن هناك  ورُح
أي فرحة إلا على صعيد التهاني البروتوكوليَّة 
والمجامـلات أمام شـعوبها برسـائل إعلاميَّة 

ظاهريَّة غر حقيقية.
قـد يعـترض معـترض بـأن هـذا الكلام 
غـر صحيـح، لأنـه لـو كان الأمر كذلـكَ لما 

ة على  لقد ك�سفت الاآونة الاأخيرة حقيقة تكاد تكون ع�سيَّ
الطعن اأو ال�سك وهي اأنَّ فزّاعة التطرف الاإ�سلامي، والخوف 
من فوز اأي حزب اإ�سلامي بال�سلطة... �سناعة اأنظمة الدول 

الاإ�سلامية اأكثر مما هي �سنيعة العالم الغربيِّ

نجاح العدالة والتنمية في ال�سلطة وانعكا�ساته على الاإ�سلام ال�سيا�سي
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ـيطرة ولا خوف  ضمنًـا أن الأمور تـت السَّ
أبـدًا مـن أيِّ تداعيـات. ولذلك تديـدًا، في 
اخـي الغـربي في التَّعامـل مع  ظنِّـي، كان الترَّ
فـوز حـزب العدالـة والتنمية ومـع نجاحاته 
م لم يدركوا أنَّ هذا  في المراحـل الأولى. ولكنَّهُح

النَّجاح كرة ثلج تتدحرج.
انعكا�سات نجاح الحزب في ال�سلطة

التـي تدحرجـت وراحـت  الثلـج  كـرة 
بَّـما غر مسـبوق  تكـبر عـلى نحـو مدهـشٍ رُح
بَّـما في تاريـخ  في تاريـخ تركيـا الحديـث، ورُح
الدول الإسـلامية الحديث باسـتثناء الظاهرة 
الماليزيـة... لم تكـن مدهشـة، كانـت مثـرة 
هَـا لم تكـن غـر  للإعجـاب والتقديـر ولكنَّ
المحـدد  السـبب عينـه كان  متوقعـة، وهـذا 
لانعكاسات نجاح حزب العدالة والتنمية في 
السـلطة، وقد بدا ذلكَ في محور أسـاسي وإن 
تعددت مسـارات تطبيقه. ولا نسـتبق القول 
إذا كثفنا هذا المحور هنا بالقول إنَّ انعكاسات 
هـذا النجاح الباهر، بل حَتَّى ولو كان نجاحًا 
ـا، تركزت في عدم السـماح بتكرار تجربة  عاديًّ
نجاح القوى الإسلامية في السلطة. بل وعدم 

ة أخرى. السماح لها بالوصول إلى السلطة مرَّ
الخلافـة  فوبيـا  صعـود  تزايـد  أولًا: 

الإسلامية
لقد صار نجـاح حزب العدالـة والتنمية 
على مختلـف الأصعـدة ولاسـيّما الاقتصادي 
منها مضرب المثل في العالم الإسلامي والعربي 
. مضرب المثل بمعنين: أولهما  على نحو خاصٍّ
بمعنـى أنه نجاح يسـتحق الإشـادة والتقدير 
لحـزب حاكم مهـما كانت طبيعتـه وخلفيتيه. 
وثانيهـما بمعنـى أنه حـزب ذو بعد إسـلامي 
لا يلامـس مشـاعر المجتمـع الإسـلامي كما 
يقولـون، وإنـما يعـبر عـن طموحـات هـذه 

يخوضهـا في معرفـة مـاذا يعنـي فـوز حـزب 
إسلامي في السلطة؟

هنـا في الحقيقة ندرك سـبب السـماح لهذا 
الفـوز وعدم الانقـلاب السريع عليه كما كان 
يحـدث فيـما قـد سـلف في تركيـا وفي الدول 
العربيَّـة. نعلـم أنَّـهُح لم يُحسـمح أبدًا باسـتمرار 
نجاح أيِّ حزبٍ إسـلاميٍّ بالسـلطة إثر فوزه 
ـةٍ وحَتَّـى في  الديمقراطـي في أيِّ دولـةٍ عربيَّ
تركيا ذاتها سـابقًا. ولكنَّ هذه المرة كان الأمر 
في غفلـةٍ عـن عيون الرقبـاء كما ألمحنا سـابقًا 
لأسـباب وظـروف تاريخيَّة متعـددة من جهةٍ 
أولى، ومـن جهة ثانيـةٍ أراد الغـرب للتجربة 
أن تسـتمر ليقـوم بتجـارب المعاينـة الفعليـة 
للفوز. كانت تركيا أفضل أرض لهذه التجربة 

لأسباب ثلاثة هي:
أولًا: تركيـا دولةٌ أوروبيـة، وهي الدولة 
الأوربيـة المسـلمة الوحيـدة. ولعَـلَّ الغـرب 
الأوروبي على نحو خاصٍّ فرح بنجاح حزب 
إسـلامي في تركيا أكثر مـن الجميع للتخلص 
مـن أزمة وصـداع انضـمام تركيـا إلى الاتاد 
الرئيـس  قـول  ينسـى  أحـد  ولا  الأوروبي. 
الفرنـي جاك شـراك، إن لم تخنّـي الذاكرة، 
عندمـا قـال: إذا انضمـت تركيـا إلى الاتـاد 
الأوروبي فلا أسـتبعد السماح بانضمام ماليزيا 

إلى الاتاد الأوروبي.
ثانيًـا: هـي دولـة متجـذرة العلمانيـة، بما 
يعنـي احتـمالات ولادة عقبـات غـر منتهية 

أمام الحزب في السلطة. 
ا، بما  ثالثًا: العلمانيَّة محميَّة بالجيش دستوريًّ
يعني أنَّـهُح في أيِّ لحظة يمكن للجيش أن يعيد 

الأمور إلى نصابها إذا اقتى الأمر.
وهـذه الأسـباب الثلاثة غـر متوافرة في 
أي دولة إسلاميَّة أخرى في العالم. وهذا يعني 

عزت ال�سيد اأحمد العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     185

ممثلـة  تكـون  بـأن  الإسـلاميَّة  المجتمعـات 
بأحزاب قادرة على إثبات حضورها السياسي 
ودحـض الادعـاءات والشـائعات التـي يتم 
ترويجها عن عجز الإسـلام أو الإسلامين في 

قيادة الدولة قيادة ديمقراطيَّة.
الحقيقة أنَّ هذا النَّجاح لم يكن صدمةً ولا 
مفاجئًا لأنظمة الحكم في الدول الإسـلاميَّة؛ 
ع سـواها،  توقَّ بَّما لا يُح عـة ورُح ـا كانت متوقَّ َ لأنهَّ
ولذلـك كانـت صاعقـة ووبـالًا عـلى هـذه 
الأنظمـة التـي مـا فتئـت تـارب الأحـزاب 
والحركات ذات الصبغة أو النزعة الإسلامية 
بدعوى الإقصائية، ودعوى العجز عن إدارة 
الدولـة، ودعـوى فصـل الدين عـن الدولة، 
وغر ذلكَ مـن الدعاوى. على أنَّ من أطرف 
الذرائـع في محاربـة الأحـزاب الإسـلامية أن 
السـلطة،  إلى  تسـعى  الإسـلامية  الأحـزاب 
وكأن الأحزاب العلمانية والقومية والإلحادية 
تسـعى بَـنَْ الصفـا والمـروة عـلى حـد تعبر 

الإعلامي فيصل القاسم.
كانـت هـذه التجربـة الناجحـة صاعقـةً 
ووبـالًا عـلى الأنظمـة العربيـة والإسـلامية 
ا أثبتـت بطلان ادعاءاتها  َ وحَتَّـى العالمية؛ لأنهَّ
أن الأحـزاب الإسـلامية ديكتاتورية، أو غر 
ديمقراطيـة، أو إقصائية... فالنجاح المدهش 
لحـزب العدالة والتنمية هو الذي جعله يكرر 
فـوزه بقـوة لا إقصائيته غره ولا اسـتبداديته 
ـت الأنظمـة العربيـة والإسـلامية  التـي ظلَّ
والعالميـة تكررها من خلال أبواقها على مدار 

عشرات السنن الماضية. 
صمت العـالم وصمتت الأنظمـة العربية 
هـذه  نجـاح  عـلى  مرغمـن  والإسـلامية 
التجربـة، وتعاملوا معه بمـداراة ومراعاة في 
الظاهـر، فيما الباطـن كان يضمر غر ذلكَ في 

أغلـب الظن. لا ندري حقيقة ماذا كان يدور 
في الكواليـس مـن مخططات وأفـكار. ولكنَّ 
الظاهـر كان يدل على تقبّـل غر مؤكّد، نقول 
تقبّـل غر مؤكّد؛ لأنَّ الاتـاد الأوروبي فرح 
بـألم: فـرِح لأنه اعتقـد أن تركيـا خرجت من 
المنظومة الأوروبية وتراخت أو تناست تركيا 
فكـرة الانضمام إلى الاتاد الأوروبي، وأَلِمَ من 
نجـاح التجربة الإسـلامية في السـلطة، وهو 
الخوف الواخـز للأوروبين على مدار العقود 
السـابقة. ودليلنا عـلى جمع الفرح بـالألم بهذا 
الفهـم أنَّ أوروبـا لم تتقدم خطـوة نحو تركيا 
في موضـوع الاتاد الأوروبي. وهذا موضوع 

يحتاج إلى وقفة خاصة على أيِّ حال.
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ولكنَّ ما لم يكن بالحسـبان أبدًا هو الربيع 
العربي الذي جاء بعيدًا عن التوقعات الغربية 
عـلى الأقل. وقلـب الموازين. وقفـت أوروبا 
وأمريـكا مـع طلائع الربيـع في تونس ومر 
بَّـما ليبيا وقفـة التجريـب لا وقفة المناصرة  ورُح
الحقيقية. وترقبت النتائج لتبني على أساسـها 
إستراتيجياتها. يمكن القول إن كانت وقفت 
بصدق مـع الربيع العـربي في أوائله ولا بأس 
. ولكـنَّ مـا حـدث بعد ذلـكَ يؤكد  في ذلـكَ
نـدم الغـرب عـلى هـذه الوقفـة الداعمـة إن 
كانـت صادقة أو تجريبية خادعـة. فقد كانت 
المؤشرات كلها في تلك البدايات توحي بتقدم 
الأحزاب والحركات والاتجاهات الإسلامية. 
هنا ظهرت كوامن الغـرب والأنظمة العربية 
من انعكاسات نجاح حزب العدالة والتنمية 
في تركيا، وكان القرار الضمني القوي المتوافق 
عليه بَنَْ الأنظمة العربية على الأقل والأنظمة 

الغربية: 
أولًا: لا يجـوز أن يكـون نجـاح حـزب 
العدالـة والتنميـة قـدوة للجماهـر في العـالم 

الإسلامي.
م تجربة نجاح حكم  ثانيًـا: لا يجوز أن تعمَّ
الإسـلامين في البلدان الإسلامية مهما كلف 

ذلكَ من ثمن... 

أو  السـماح لأي حـزب  ثالثًـا: لا يجـوز 
حركة أو اتجاه إسـلامي أن ينجح في السـلطة 

إذا استطاع الوصول إليها.
رابعًا: يجب أن تظلَّ الأحزاب الإسلاميَّة 
ملاحقـةً محاربةً مدانةً بالشـيطنة والاسـتفراد 
بالسـلطة والإرهـاب ومـا إلى ذلـكَ من تهم 

وتشويه وتشنيع.
غْـمِ من أنَّ الخلافة ليسـت نظام  »على الرَّ
الحكم الإسلامي الوحيد، ولا الواجب، ولا 
النافـل... -بل هي نظام حكـم من عشرات 
أنـواع أنظمـة الحكـم التـي لا تتعـارض مع 
ـا  الإسـلام ولا يعارضهـا الإسـلام- إلا أنهَّ
ـة ووحدتها  ـورة الرمزية لمجد الأمَّ تظـل الصُّه
هنيَّة الإسـلامية قاطبـةً، وتظل مطمحًا  في الذِّ
يداعب أخيلة المسلمن دائمًا لا بوصفه صورة 
مـن المـاضي وإنما بوصفهـا مخرجًـا للأمة من 
ضعفهـا وهوانهـا ومحنها وترديهـا وتدهورها 
وتشرذمهـا وتتالي هزائمهـا المخزية على مدار 
أكثـر مـن قـرن... وأرجـو أن لا نعجب من 
سلسـلة المخـازي هـذه، فهـي الحقيقـة التي 
يعيشـها العرب والمسـلمون ويعانون شـديد 

المضض؛ المادي والمعنوي«)11(.
إنَّ نجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا 
هذا النجـاح الباهر أحيا في قلـوب الكثرين 
فكرة الخلافة الإسـلامية، وأعاد إلى الأذهان 
تركيا المسـلمة وعودتها إلى الصف الإسلامي 
عـشرات  الغـربي  المسـار  في  تغريديهـا  بعـد 
السـنن. ولقـد أدرك الغـرب هـذه الحقيقـة 
تمامًـا، الأمر الذي أعـاد تصعيد فوبيا الخلافة 
الغربيـة.  السياسـية  العقليـة  في  الإسـلامية 
»الخلافـةُح الإسـلامية هي البعبـع الذي يخاف 
الغرب من انتشـار فكرته بَنَْ المسـلمن أكثر 
مما يخاف من المسـلمن... ولذلك اسـتنفرت 

مـــــــا لم يكن بالح�سبـــــــان اأبدًا هـــــــو الربيع العربي 
الـــــــذي جاء بعيدًا عـــــــن التوقعـــــــات الغربية على 
الاأقل. وقلب الموازين. وقفت اأوروبا واأمريكا مع 
ما ليبيا وقفة  طلائع الربيع في تون�س وم�سر ورُبَّ

التجريب لا وقفة المنا�سرة الحقيقية
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أمريـكا كلَّ جهودها والعـالم معها وأحداث 
الحـادي عشر من أيلـول للقضاء على الخلافة 
ا لا تهش ولا  َ غْمِ من أنهَّ في أفغانسـتان على الرَّ
تنش... ولكنَّ فكرة أنَّ هناك خلافة إسلاميَّة 
جر والقلق والأرق والصداع  قائمة يجلب الضَّ

والسرطان للغرب«)12(.
لم يكد الغـرب يهنأ بالقضـاء على الخلافة 
الإسـلامية في أفغانسـتان حَتَّـى عـاد ظلهـا 
يخيـم عـلى المسـلمن في المجتمع الإسـلامي 
من جديد بنجاحات حـزب العدالة والتنمية 
في تركيـا. لقـد تعامـل الغرب بهـدوء ودهاء 
مـع ذلكَ، ولكنَّـهُح من المتعـذر تصديـق أنَّهُح لم 
يرتسم في مخيلاته عشرات المخططات لوضع 
حدٍّ لهذه الظاهـرة في تركيا ذاتها وفي أي دولة 
أخـرى مسـلمة. وهذا مـا سنكشـف عنه في 

الفقرة التالية.
أن يخـاف الغرب من الخلافة الإسـلامية 
فهذا هـو الأمر المنطقي، ويصعـب بل يتعذر 
تخيل خلافـه. ولكن أن تكـون أنظمة الدول 
المسـلمة هـي التـي تتوجـس الهواجـس مـن 
الخلافـة ومـن نجـاح الأحـزاب والحركات 
الإسـلامية وتصل مخاوفهم مـن ذلكَ إلى حدِّ 
الهسـتريا فهـذا مـا لا يمكـن توقعـه، ولكنَّـهُح 
الحقيقـة. بل لقـد وصلت الصفاقـة ببعضهم 
إلى حـد التريـح بـأنَّ مخاوفهم مـن صعود 
دولـة الخلافـة أو نجـاح الإسـلامين هو أن 
الإسـلامين يهددون أمـن إسرائيـل؛ الطفل 
المتحـدة  ـةً والولايـات  المدلـل للغـرب عامَّ
ـة. وأشـد مـن بـرز عـلى لسـانهم هـذا  خاصَّ
التريـح الوقح مسـؤولو النظام السـوري، 
التلفزيـون  شاشـة  وعـلى  عـام  نحـو  فمنـذ 
السـوري الرسـمي قال أحد مفكـري النظام 
أو منظريـه: »إنَّ الإسـلامين إذا هزموا نظام 

م سيشكلون خطرًا على إسرائيل،  ُح الأسـد فإنهَّ
سيحررون القدس«)13(. وبعد ستة أشهر من 
ذلـكَ تقريبًا جاء وليد المعلم ليحذر العالم من 
أنَّهُح إذا سقط نظام بشار فإنَّ الخلافة الإسلامية 

ستعود)14(!!
لم  والتنميـة  العدالـة  حـزب  نجـاح  إذن 
يكـن محـض براعـة في إدارة الـدول وتقيـق 
معدلات نمو اقتصادي غر مسبوقة، وتطور 
في العلاقـات السياسـية وفتـح آفـاق جديدة 
أمـام الأتراك في التنميـة  والازدهار والتطور 
غْمِ  العلمـي... فهذا على ما بدا ويبدو على الرَّ
مـن كل ما فيه مـن مظاهر حضاريَّـة أمر غر 
مسموح به؛ لأنه يفتح آفاقًا غر مرغوب فيها 
ولا مقبولة عند الغرب ولا عند أنظمة الحكم 
ـةً والعـربي خاصةً.  في العـالم الإسـلامي عامَّ
ولذلـك توافـق الغـرب مع أنظمـة الحكم في 
العالم العربي والإسـلامي عـلى النقاط الأربع 
التي سـلف الحديث عنها، وهي: عدم جواز 
تمريـر نجاح حـزب العدالـة والتنميـة وعدم 
السـماح بأن يكون قدوة، وعدم جواز تعميم 
بَّما عدم  نجـاح هـذه التجربـة أو تكرارهـا ورُح
السـماح بوصول أي حزب أو حركة إسلامية 
بَّـما أيضًـا العمـل عـلى إبقاء  إلى السـلطة، ورُح
الأحزاب والحركات الإسلامية قيد الملاحقة 

والمطاردة والشيطنة.
ثالثًا: محاولة اإ�سقاط العدالة والتنمية

حملـة  بـدأت  2013م  مايـو   28 في 
احتجاجات سميت )أحداث منتزه تقسيم(. 
ا احتجاج على عزم الحكومة إزالة  أساسها أنهَّ
أشـجار مـن ميـدان تقسـيم، وإعـادة إنشـاء 
ثكنة عسـكرية عثمانية هدمـت عام 1940م. 
لا اعـتراض عـلى الاحتجاجـات مـن جهـة 
المبـدأ، ولا اعـتراض على السـبب الـذي له، 

نجاح العدالة والتنمية في ال�سلطة وانعكا�ساته على الاإ�سلام ال�سيا�سي
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ليـس بقوة إدانة وزير إعلام النظام السـوري 
بحال من الأحوال.

هـل كانـت هـذه الأحـداث موجهة من 
الخارج؟

لا أدري، ولا أجـزم، ولا أدعـي، وليس 
لـدي وثائـق ولا أدلـة عـلى هذا الـكلام. قد 
يكون مصادفةً توافق الاحتجاجات مع نوايا 
دولية محددة لإسـقاط التجربـة التركية. وقد 
يكون مصادفة قرار الحكومة بإزالة الأشجار 
في المنتزه مع احتقان بعض الفئات الاجتماعية 
ـت أو كثرت- من الحـزب أو الحكومة،  -قلَّ
وكان ذلـكَ القـرار فرصة للتنفيـس عن هذا 

الاحتقان.
لنتفـق مـع ما يقولـه أحمد يوسـف من أنَّ 
كي مـن مظاهرات  ـارع الترُّه »مـا يعكسـه الشَّ
يمكننـا وصفـه بأنَّـهُح تفريغ شـحنات الكبت 
المتدفـق لدى المعارضـة التركية على الأخص 
)اليسـارية( منهـا والتـي تكنُّه العـداء لحزب 
العدالة والتنمية، ليسـت فقط كونها معارضة 
أو  نجـاحٍ  صاحبـةِ  حكومـةٍ  لإجـراءات 
إخفـاقٍ بل معارضـة إيديولوجية على خلفية 
الحـزب الإسـلامية المعروفـة«)16(. بل دعونا 
نتجاهـل أيضًـا الخلفيـة الإسـلاميَّة للحزب 
الحاكـم. ولكـنَّ الـذي لا يمكـن تجاهله ولا 
تجـاوزه هـو أنَّ هـذه الأحـداث كانـت بداية 
م وضـع الحكومـة أو الحـزب الحاكـم في  تـأزُّه

فهذا حـق أيضًـا. ولكنَّ المفـترض أن منطقة 
منتزه تقسـيم هي التي تشهد الاحتجاجات. 
مثـل  المنتـزه  أشـجار  أنَّ  سـنفترض  حسـنًا 
أطفـال درعا تعاطـف معهـا المتظاهرون من 
أهالي إسـطنبول، وأنقرة، وإزمـر، وموغلا، 
وأنطاليـا... أمـر غريب، سـنقبل بـه جدلًا. 
ولكن سرعان ما اتسـع نطاق الاحتجاجات 
لتشـمل الاعـتراض على سياسـات الحكومة 
مـع انضمام مـدن أخـرى للتظاهـر. هنا يبرز 
السـؤال بالضرورة. كانـت الصحافة العالمية 
الحكومـة  سياسـة  بنجاحـات  تشـيد  كلهـا 
المدهشـة على مختلـف الأصعدة والمسـتويات 
وارتفاع مستوى دخل الفرد غر المسبوق ولا 
المتوقـع!! الاحتجاج يكـون على الإخفاق لا 
على النجاح. ظاهرة غر مسبوقة بكل تأكيد. 
حتى أحداث تقسيم كانت النجاحات متتالية 

ولم تتوقف. فما الذي حدث؟
موالو بشـار الأسـد عدّوا ذلكَ احتجاجًا 
مـن  أردوغـان  موقـف  عـلى  ـعب  الشَّ مـن 
النظام السـوري. تفسرٌ سـاذجٌ، وإن كان لا 
يسـتحقُّه الذكـر في سـياق البحـث إلا أنَّهُح من 
الـضروري التذكـر بـه، بـل مـن الضروري 
التذكـر بتريـح وزيـر الإعـلام السـوري 
الـذي لا يمكن أن يسـبقه بالطرافـة والغرابة 
بَّما عبر التاريخ،  المدهشـة موقف أو تريح رُح
فقـد قـال: »إنَّ رجـب طيب أردوغـان يقود 
بلاده بأسـلوب إرهـابي. وأضاف أن مطالب 
الشـعب التركي لا تستحق )كل هذا العنف( 
وأنَّهُح على أردوغان التنحي إن كان عاجزًا عن 
ـا التَّعليقات  اتباع وسـائل غر عنيفة«)15(. أمَّ
الدوليـة فقـد تفاوتت بَـنَْ النصـح والوعظ 
وبَنَْ الإدانـة الخفيفة أو حَتَّـى القوية، ولكن 

توافـــــــق الغـــــــرب مـــــــع اأنظمـــــــة الحكم فـــــــي العالم 
العربي والاإ�سلامي على النقاط الاأربع التي �سلف 
الحديث عنها، وهي: عدم جواز تمرير نجاح حزب 
العدالة والتنمية وعـــــــدم ال�سماح باأن يكون قدوة، 
وعدم جواز تعميم نجاح هذه التجربة اأو تكرارها

عزت ال�سيد اأحمد العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     189

لا يمكـن أن ننكـر أن لهـذا الخـلاف أو 
الراع تأثـر في ذلكَ. ولكن سـيكون ذلكَ 
صحيحًا لو لم نكن أمام سلسـلة من العقبات 
والعراقيـل التـي يصعـب تصديـق المصادفة 
التوافقية فيها. ولا يمكن أن ننكر أن أحداث 
تقسـيم لها أثر في انخفاض السـياحة وتراجع 
اللـرة أو تراجع البورصة... ولكن لا يمكن 
أن نتخيـل ضخامة الأثر لولا ضخامة الضخ 
الإعلامـي. لا نريـد أن نهمل الآثـار المنطقية 
لمثـل هذه الأحدث فلهـا مفعولها بكل تأكيد. 
ة أخرى: أي مصادفة تتالى في سلسلة  ولكن مرَّ
الأحداث والتغرات المؤدية إلى انهيار شـعبية 
الحزب قبيل الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة 
بنحو سـنة؟ وبعد سلسـلة نجاحات مدهشة 

على مدار أكثر من عشر سنوات؟
لقد تنوعت مظاهـر الأزمة وميادينها ولم 
تقـف عنـد ميـدان واحـد، »فبعـد انخفاض 
سوق الأسـهم التركية بما يقارب الـ٪20 من 
قيمتها، وانخفاض القيمة السوقية للشركات 
التركيـة المدرجـة بـ49 مليـار دولار في اليوم 
ات  الأخر من العام المـاضي، يبدو أنَّ المؤشرِّ
الأوليَّة بدأت تنضج لهروب رؤوس الأموال 
من تركيا. وهذا إن حصل سيتبعه بداية تباطؤ 
حـاد في النمـو التركـي مـا قد يكلـف الحكم 
التركي الحالي سـلطته«)20(. ويجب ألا ننسـى 
هنـا أبـدًا أنَّ الاقتصاد التركـي »مثله مثل كل 
الدول الناشئة يبقى مرتبطًا كثرًا بالاستثمارات 
الأجنبيَّـة، وقـد تأثَّـر كثـرًا بسياسـة التقييـد 
النقـدي التي تفرضها الولايـات المتحدة منذ 

منتصف العام الماضي«)21(.
إنَّ أعمدة العجلة الاقتصادية متشابكة مع 
بعضها ومـع كل ميادين الدول. ولذلك كان 
مـن الطبيعي أن تمتد هـذه التراجعات لتطال 

السـلطة، وبداية مسلسـل التَّضييـق عليه من 
قبـل أطـراف متعـددة، وتدحـرج العقبـات 
أمامـه والعراقيل... وصولًا إلى شـيطنته على 
طريقة شـيطنة الإخـوان المسـلمن في مر، 
آخرهـا تعليقًا على تفجر مركـز أمن القاهرة 
يـوم الجمعـة 2014/1/24م، قـال نائـب 
وزيـر الداخليـة المـريّ: »إنَّ تركيـا ضالعة 

بهذا التفجر«.
ولذلـك لا يمكـن إلا أن نرى في أحداث 
تقسيم بداية المسلسـل. وكانت الحلقة الثانية 
الأكثـر ظهـورًا في كانـون الأول/ ديسـمبر 
2013م مـن خـلال حملـة اتهامات بالفسـاد 
لمسـؤولن كبـار بينهـم أبنـاء وزراء، ورجال 
أعمال وشـخصيات بـارزة في حـزب العدالة 
د أنَّ هذه الأزمة التي  والتنمية)17(. ومن المؤكَّ
ض لها الحزب كـما يقول الدكتور جرابعة  تعرَّ
»تكاد تكون الأعنف منذ بدأ الحزب بالهيمنة 

على المشهد السياسي في عام 2002م«)18(.
يـرى الكثـرون ومنهم الدكتـور جرابعة 
أنَّـهُح كان يمكن لهـذه الأزمة أن تمـر بخر ولا 
تدث جـدالًا واسـعًا »لـولا الـراع الذي 
اندلع عـلى أثرها بَنَْ حـزب العدالة والتنمية 
وأنصاره من جهةٍ، وجماعة فتح الله غولن من 
جهـةٍ أخرى، إذ ينتمي الطرفـان إلى حركات 

الإسلام السياسي التركي«)19(.

قـــــــد يكون م�سادفـــــــةً توافـــــــق الاحتجاجات 
مع نوايا دوليـــــــة محددة لاإ�سقاط التجربة 
قـــــــرار  التركيـــــــة. وقـــــــد يكـــــــون م�سادفـــــــة 
الحكومة باإزالة الاأ�سجـــــــار في المنتزه مع 

احتقان بع�س الفئات الاجتماعية
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اإنَّ اأعمدة العجلة الاقت�سادية مت�سابكة مع بع�سها 
ومع كل ميادين الدول. ولذلك كان من الطبيعي 
اأن تمتـــــــد هـــــــذه التراجعـــــــات لتطـــــــال كل الكيـــــــان 
الاقت�سادي، »فتراجعت قيمـــــــة الليرة التركية من 

2.04 اإلى 2.18 مقابل الدولار خلال ن�سف �سهر

المرجـو  أو  تركيـا،  في  الحاصـل  المشـهد 
والمخطـط لـه، لا يختلـف عـن أي مشـهد في 

العالم الإسلامي في جوهره.
الخطوة الأولى والأساسـية شـق الصف، 
»فـإنَّ انقسـام النخبـة أو خسـارة تالفـات 
مهمة وفعالة قد يؤثـر بصورة مباشرة في أداء 
الحـركات الاجتماعيـة وقدرتها عـلى التفاعل 

مع التغرات السياسية«)25(.
الخطـوة الثانيـة اختيـار الوقت المناسـب 
»فتوقيـت  والأزمـات  المشـكلات  لتفجـر 
الكشـف عن قضايا الفساد، وتصدع العلاقة 
بَـنَْ حزب العدالة والتنميـة ـ جاء ـ بالتزامن 
مع اقتراب موعد ثلاثة استحقاقات انتخابيَّة 

تبدأ في آذار/ مارس هذا العام...«)26(.
الخطـوة الثالثة الوقت المناسـب كان إذن 
قبيل الاسـتحقاقات الانتخابيـة المتتالية حَتَّى 
لا يكـون أمـام الحزب مـا يكفي مـن الوقت 
للترقيـع والتصحيـح، وحَتَّـى تظـل الصورة 
خاطئـة  أو  صحيحـة  كانـت  إن  السـلبية، 
مفبركـة، في ذهنيـة الناخـب التركـي، الأمـر 
الـذي يعنـي احتمالية كبرى لإخفـاق الحزب 
في الفـوز بالاسـتحقاقات الانتخابيـة. وهذا 
ما »دفع عددًا من المتابعن للشـأن التركي إلى 
توقـع انتهاء هيمنـة حزب العدالـة والتنمية، 
ولا سـيما زعيمه رجب الطيب أردوغان على 
المشـهد السـياسي التركي، وربَّمَا إعادة رسـم 

المشهد السياسي التركي بكامله«)27(.
الخطـوة الرابعـة تهيئـة الظروف المناسـبة 
لإحيـاء دور العسـكر ضمـن مباركة شـعبية 
وصمـت دولي، وهذا ما لم يسـتبعده بعض أو 
بَّما كانت  كثـر من المحللـن والمخططـن، ورُح
التجربة المرية نبراسًا يقتدي به من يفكر في 

مثل ذلكَ أو يخطط له.

كل الكيـان الاقتصـادي، »فتراجعـت قيمـة 
اللـرة التركيـة مـن 2.04 إلى 2.18 مقابـل 
الـدولار خـلال نصف شـهر، كـما تراجعت 
بورصـة إسـطنبول بأكـبر نسـبة لهـا منذ آب 
ت فضيحة الفساد لإفقاد  2012م. كذلكَ أدَّ
تركيا السـمعة الطيبة التـي كانت تتمتع بها في 
موضوع اسـتقرار الأسـواق والإدارة الجيدة 
للاقتصـاد منـذ 10 سـنوات حتـى الأمـس 
القريب«)22(. »وسـاهمت الأزمة السياسية في 
زيـادة المخاوف من الثغـرات التي تعاني منها 
البـلاد، مثـل: ارتفـاع العجـز العـام إلى أكثر 

مـن 7 في المئة والتضخـم إلى 6.2 في المئة عام 
2012، و7.4 في المئة عام 2013م«)23(.

الحقيقـة التـي يجـب أن ندركها جيـدًا أن 
المسألة ليست مسألة أزمة عارضة أو طارئة. إنَّ 
المجتمع الدولي والأنظمة العربيَّة والإسلاميَّة 
لا تقبل أصـلاً وصول الأحزاب الإسـلامية 
إلى السـلطة، فكيف يمكن أن تسمح بوجود 
حزب إسلامي ناجح في السلطة يكون نبراسًا 
للشـعوب الإسلامية؟! ولذلك لا عجب إذا 
وجدنـا مـن يكتـب أنَّ »أكثر مـن 15 خطابًا 
متلفزًا في أسـبوعٍ واحـدٍ، لم تنفع رجب طيب 
أردوغان حَتَّى الآن في تهدئة الجمهور التركي 

أو أسواق تركيا المالية«)24(.
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الحقيقـــــــة التي يجب اأن ندركهـــــــا جيدًا اأن الم�ساألة 
لي�ســـــــت م�ساألة اأزمة عار�ســـــــة اأو طارئة. اإنَّ المجتمع 
ة لا تقبل اأ�سلًا  ة والاإ�سلاميَّ الدولي والاأنظمة العربيَّ
و�سول الاأحزاب الاإ�سلامية اإلى ال�سلطة، فكيف يمكن 

اأن ت�سمح بوجود حزب اإ�سلامي ناجح في ال�سلطة

هـي وراء مـا يحدث يقـود الحزب والسـلطة 
إلى ارتـكاب حماقـات وأخطـاء سـيكون من 
الصعب علاجها بدءًا، ثمَّ قد يتعذر علاجها. 
وعـلى هذا تنبنـي مسـؤوليات كبـرة وكثرة 
ة.  عـلى عاتق الحـركات والأحزاب السياسـيَّ
فالتجربـة والممارسـة الفعليـة هـي التي تؤكد 
بـما لا يقبـل الشـكَّ أنَّـهُح لا يوجد من يسـمح 
بوصـول أحزاب إسـلامية إلى السـلطة طالما 
استطاع إلى ذلكَ سبيلًا، وإن وصل حزب إلى 
السـلطة يجب إسـقاطه، والحزب الذي يخرج 
من السلطة لا يجوز السماح بعودته إليها... في 

بَّما لا تكون  رٌ نظريٌّ لمؤامـرة. رُح هذا تصـوُّه
ات  هناك مؤامرة. ولكن إذا كانت كلُّه المؤشرِّ
تقول إنَّ هنـاك مؤامرة فلماذا ننكـر المؤامرة؟ 
هذا من جهة، ومـن جهة ثانية ترتبط المؤامرة 
في ذهنيتنـا بالنذالة. حسـنًا، ولم لا؟ هي نذالة 
صاحـب المصلحة. إن المتضرريـن من نجاح 
الإسـلامين في السـلطة يخططـون لتحقيـق 
مصالحهم، بإمكانكم أن تسموا ذلكَ مؤامرة، 
تقيـق  أو  ضـمان  تسـموه  أن  وبإمكانكـم 
وا ذلـكَ ما شـئتم، المهم الفعل  مصالح. سـمُّه
على الأرض. لقد أشار رجب طيب أردوغان 
غر مرة إلى وجود أيـدٍ لأطراف خارجية فيما 
يحـدث في تركيا. وفي أواسـط كانـون الثاني/ 
ينايـر 2014م ثـارت فضيحـة ضلوع بعض 
الـدول الأجنبية في بعض الأحـداث التركية 
المعرقلة للنشـاط الاقتصادي. حسـنًا سنقول 
مـع القائلـن: إنَّ السياسـين يلقـون اللـوم 
عـلى الخـارج لـدى أي أزمـة يواجهونهـا مع 
شـعوبهم. فهل ينفي ذلكَ وجود مؤامرة على 

وصول الإسلام السياسي إلى السلطة؟
لا نريد أن نستطرد في تأكيد حقيقة وجود 
ة  المؤامرة فهي عصية على الدحض. ولكن ثَمَّ
من يستنكر القبول وهذا شأن لا يخص القائل 
به؛ لأنه يبني عليه معطيات قد تكون مدمرة. 
ـة من يرفض الاستسـلام لذلـك، وهذا  وثَمَّ
ة من يـرى أنَّهُح طالمـا أن المؤامرة  واجـب. وثَمَّ
الأحسـن  فمـن  ضعفـاء  ونحـن  موجـودة 

الاستسلام، وهذا ما لا ينبغي أن يكون.
إن النَّظـر إلى ما يحدث في تركيا لإجهاض 
التجربة الناجحة لحزب إسـلامي في السلطة 
بعيدًا عن المؤامرة يضيع الكثر من فرص فهم 
حقيقة ما يحدث، وفرص فهم كيفية مواجهته. 
وفي الوقـت ذاته فإنَّ القـول بأنَّ المؤامرة فقط 

م يروجون في كل وسائل الإعلام أن  حن أنهَّ
الإسـلامين إذا وصلوا إلى السلطة سيكرون 

سلم الديمقراطية وراءهم.
الحرب على الإسلامين ليست جديدة

ينبغـي ألّا نظـن أنَّ الحـرب عـلى العدالة 
ا  َ والتنمية طفـرة من طفرات الزمـان، ولا أنهَّ
كانت بسبب نجاح حزب العدالة والتنمية في 
السـلطة. الحقيقة التي يدركها المتابعون جيدًا 
أنَّ الحـرب عـلى الأحزاب الإسـلامية قديمة 

ا. وقديمة جدًّ
أيِّ حـال. الحـرب عـلى الإسـلام  عـلى 
السـياسي ليـس وليـد نجـاح حـزب العدالة 
والتنميـة، ولا طموح غرهم إلى السـلطة... 

نجاح العدالة والتنمية في ال�سلطة وانعكا�ساته على الاإ�سلام ال�سيا�سي
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ـلامة الوطني  ر لحزب السَّ دِّ البريطانية: »إذا قُح
أن يفـوز في الانتخابات القريبـة في تركيا فإنَّ 
ء المثر للقلق في الغرب هـو أنَّهُح لا تزال  الـشيَّ
إلى الآن فئـات كبـرة مـن الشـعب التركي لم 
تسـتطع هضـم الإصلاحـات التـي جـاء بها 

أتاتورك«)29(. 
دون  مـن  الأمـر  الفرنسـيون  يـترك  ولم 
تعليق، فقد كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية 
»إنَّ تركيـا تقـف عـلى مفـترق طـرق، وينظر 
المراقبـون الغربيـون بقلـقٍ بالغٍ وبتشـاؤم إلى 
مسـتقبل تركيا، إذ تشـر التطـورات فيها إلى 
بـروز نزعـة قوميـة يقودهـا حزب السـلامة 
الوطنـي وزعيمـه أربكان؛ لاسـترجاع تركيا 
لأمجاد الإمبراطورية العثمانية واسـتعادة أمجاد 

الإسلام«)30(.
هـذه عينـة مـن المخـاوف والانطباعات 
مـن تجربة انتخابيَّة واحـدة. وفي هذا ما يؤكّد 
تأكيدًا قاطعًا أو تأكيدًا مرجحًا باحتمالية كبرة 
أن أزمات حزب العدالة والتنمية اليوم ليست 
وليدة مصادفة، ولا حَتَّى أخطاء ارتكبها هذا 
الحـزب أو ذاك في قيـادة الدولـة، فغـره في 

وإنـما هي قديمة. بـل إن بعضهم لا يرى هذه 
الحرب حربًـا على هذه الأحـزاب وإنما يراها 
حربا على الإسلام ذاته بذريعة هذه الأحزاب 
والحـركات. وهذا ما يحيلنا على موضوع آخر 
هُح ليس كافيًا على  تبِ فيه قليلًا، ولكنَّ ليس ما كُح

أيِّ حال.
إذا عدنا إلى نجم الدين أربكان وجدنا في 
سرته وحدها ما يؤكد هذه الحقيقة. فبعد أن 
اسـتجمع ذاته وقواه واقتربت الاستحقاقات 
الانتخابيـة عـام 1977م اسـتنفر العـالم كله 
خوفًـا مـن فـوزه في الانتخابات. فقبل شـهر 
تقريبًـا مـن التحضر للانتخابـات التشريعية 
التركية أبدت صحيفـة لوس أنجلوس تايمز 
مخاوفهـا مـن احتـمال  فـوز حـزب السـلامة 
الوطنـي بزعامة أربكان، قالـت: »إنَّ احتمال 
في  القريبـة  الانتخابـات  في  أربـكان  نجـاح 
تركيا يحدث قشـعريرة وارتباكًا في الأوسـاط 
السياسـية التركيـة، وفي كواليس السـفارات 
الغربيـة في تركيـا، لأنَّ أربـكان يريـد تويل 
اتجـاه تركيا عن الغرب والعودة بها من جديد 
وفي  والشرقـي«)28(.  الإسـلامي  تراثهـا  إلى 
الفـترة ذاتها كتبـت صحيفة الإيكونومسـت 
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التي جرت في نيسان 2006م، إذ فازت بـ76 
مقعدًا مقابل 43 مقعدًا لحركة فتح التي كانت 
تتولى السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي 
شـبه منفردة منذ اتفاقية أوسلو عام 1993م. 
جـرت الانتخابـات برعايـةٍ دوليـةٍ ومراقبـةٍ 
دوليةٍ، وقد أشاد الجميع بالديمقراطيَّة، فقال 
الرئيـس الأمريكـي جورج بـوش الابن)31(: 
)إنَّ الانتخابات تظهر ما تفعله الديمقراطيَّة، 
ق  وأنَّ هـذا شيءٌ إيجـابيٌّ بالنسـبة لمنطقة الشرَّ
غْـمِ من ذلكَ )دعا  الأوسـط(. إلا أنَّهُح على الرَّ
رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس 
للبقاء في السـلطة(، وهذا ذاته اعتداء صريحٌ 

على الديمقراطيَّة)32(. 
كان مـن شـبه الممتنع إعادة كـرة الطريقة 
فلسـطن.  هنـا  الملعـب  لأن  الجزائريـة؛ 
الانقـلاب  بمـكان  الصعوبـة  مـن  وكانـت 
عـلى الانتخابـات؛ لأنَّ كل سياسـيي العـالم 
أشـادوا بالديمقراطية التي فازت بها حماس. 
ـم في الوقت ذاته طالبوها بما لا يُحطالَب  ولكنَّهُح
به حـزب فائـز في الانتخابـات في العالم وهو 
حكومـة الوحـدة الوطنية. وهنـا بدأ مشروع 
الفتنـة، فالحـكام العـرب صمتوا. »باسـتثناء 
السـلطة الفلسـطينيَّة التـي وقفـت في البداية 
موقـف الولايات المتحـدة والغرب، كما فعل 

البلدان ذاتها أو أشـباهها يرتكب أخطاء أكبر 
بألف مرة ولا يحدث مثل ذلكَ.

هذا يعيدنا إلى تجربة الجزائر عام 1991م. 
هذه التجربة الفريدة. ففي عام 1988م اضطر 
الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد إثـر المظاهرات 
العارمـة التـي اجتاحـت الجزائـر إلى إجـراء 
تعديلات دستوريَّة تسمح بالتعددية الحزبية. 
وكان أن تمَّ تشكيل حزبن إسلامين إثر ذلكَ 
اندمجـا معًا بجبهة الإنقاذ بقيـادة عباس مدني 
وعـلي بلحـاج. دخلـت الجبهـة الانتخابات 
1991 ففـازت بنسـبة 70٪.  البلديـة عـام 
وفي العـام ذاته فازت في الانتخابـات النيابية 
بنسـبة ٪82. ولم يكن أمام النظام الحاكم أي 
مخرج لإلغـاء الانتخابات إلا اسـتقالة رئيس 
الجمهورية، فاسـتقال رئيـس الجمهورية ليتم 
إلغـاء الانتخابات. وهذا ما لم يحدث في العالم 
الثالـث أبدًا... أن يسـتقيل رئيس الجمهورية 
لمنع الإسـلامين من الوصـول إلى البرلمان لا 
إلى السـلطة في بلـد محكـوم بالعسـكر.  وفور 
اسـتقالة الرئيـس وحـلّ وإلغـاء الانتخابات 
قام الجيش و في يـوم واحد باعتقال 25 ألف 
مـدني جزائـري. ولم يكتفـوا بذلك بـل قاموا 
بتفجـرات إرهابيـة وألصقوا التهمـة بجبهة 

الإنقاذ, ثمَّ أعلنوا الحرب عليها.
هل أمريكا التي تآمـرت هنا؟ أم هل هي 
إسرائيل؟ هو النظام العربي المسـلم ذاته. نعم 
بعـد ذلـكَ باركت فرنسـا وأمريـكا والغرب 
الحرب الأهلية التي أعلنتها السلطة الجزائرية 
عـلى الشـعب والإسـلامين وراح ضحيتهـا 
أكثر مـن مئتي ألف إنسـان، ودمـار هائل في 

الجزائر أناف على ستة مليارات دولار...
بعد ذلكَ بسنوات غر بعيدة »فازت حركة 
حمـاس في الانتخابات التَّشريعيَّة الفلسـطينيَّة 

�سحيفة لوفيغارو الفرن�سية »اإنَّ تركيا تقف على مفترق 
طـــــــرق، وينظر المراقبون الغربيون بقلقٍ بالغٍ وبت�ساوؤم اإلى 
م�ستقبـــــــل تركيا، اإذ ت�سير التطـــــــورات فيها اإلى بروز نزعة 
قوميـــــــة يقودها حـــــــزب ال�سلامة الوطني وزعيمـــــــه اأربكان؛ 

لا�سترجاع تركيا لاأمجاد الاإمبراطورية العثمانية«
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أنَّ كل ما يجلبه الحماسيون تمنع مر والأردن 
إدخالـه، ومـا يسـتطيعون إدخالـه تصـادره 
لطة الفلسطينيَّة التي خسرت الانتخابات  السُّه

ولم تترك السلطة!«)34(.
خاتمة

هل انتهت المسألة؟
هل ستنتهي هنا؟

إنَّـهُح لمـن الصعوبـة بمـكانٍ، بل من شـبه 
الممتنع إن لم يكن من الممتنع تخيّل أن الأنظمةَ 
ة؛  الحاكمةَ في العالم الإسـلامي والعربي خاصَّ
عـن  سـتتخلى  الأوروبي،  الاسـتعمار  وريثـةَ 
حربهـا على أي نجاح للحـركات والأحزاب 
الإسـلامية في السـلطة وحَتَّـى في المجتمـع. 
هـؤلاء الـوكلاء فكيـف بأصحـاب الشـأن 
السـياسي؟!  الإسـلام  محاربـة  في  الأصـلاء 
أعنـي الساسـة الغربين ولا أعني الشـعوب 

بالتأكيد)35(. 
الحقيقـة التي يقررهـا كثرون ولا يجدون 
مـا يسـتدعي النقـاش فيهـا هـي أنَّ الحـرب 
عـلى الإسـلام لا عـلى الأحـزاب والحركات 
الإسلاميَّة. عندما لم يجد الغرب ذريعة صريحة 
لنقل سـاحة الراع إلى الإسلام بعد الحرب 
الباردة اصطنع القاعدة التي لم تكن موجودة، 
ا.  ا حقيقيًّ وجعـل وجودها الافـتراضي عـدوًّ
ليـس هذا إدانـة للقاعدة، كما أنَّـهُح ليس مدحًا 
لها بطبيعة الحال. ولكنَّ طريقة وجودها تعبر 
عـن أن الحـرب -في الأصل- ضد الإسـلام  
لا ضـد الأحـزاب والحـركات الإسـلامية، 
فلو لم يكن هناك أحزاب وحركات إسـلامية 
غًا  لاصطنـع الغـرب ذلـكَ كـي يكون مسـوِّ
لسـلوكاته العدوانيـة في محاربة الإسـلام. إنه 
نـوع من لبـس القفازات لعدم لمـس الضحية 
مبـاشرة في أثنـاء ذبحهـا، إنه نوعٌ مـن إلباس 

أحمـد قريع رئيس الحكومة الفلسـطينيَّة الذي 
أشـاد بالديمقراطيَّة التـي أوصلت حماس... 
ولكنَّـهُح سرعان مـا رفض نتائـج الانتخابات 
على الفور، وأعلن شبه انقلاب عليها في أول 
ـد أنَّ حركة  ـلطة الفلسـطينية إذ أكَّ تعليق للسُّه
فتح، التي خسرت الانتخابات لن تشارك في 

الحكومة وأنها تختار المعارضة«)33(.
لم يكـن هـذا الموقـف مـن فتـح تطبيقًـا 
للديمقراطيـة، ولا إعطاء حمـاس فرصتها في 
إدارة السـلطة أبـدًا، وإنـما كان تنفيذًا لمخطط 
إسـقاط حمـاس. وكان بطريقة غر مسـبوقة. 
لت حمـاس الحكومـة منفـردةً، وبدأت  »شـكَّ
فتـح والسـلطة الأمنيَّـة التـي تسـيطر عليهـا 
فتـح بمحاربة حكومـة حماس، فلم تسـلّمها 
السلطة، ولم تتح لها أيَّ صلاحية وعرقلت كلَّ 
قراراتها، وباشرت حماس مسـؤولياتها وليس 
في خزائـن الدولة درهمٌ واحدٌ على الإطلاق، 
قـت كلُّه الأموال وتركـت حماس وحدها  سرُح
لتتـرف، وعندما ترفت حمـاس وجلبت 
الأمـوال مـن التَّبرعـات منعتهـا مـر مـن 
إدخالهـا، فراح مسـؤولو حمـاس يخرجون إلى 
خارج فلسـطن ليحملوهـا بأيديهم، وعندما 
يدخلونها إلى فلسـطن تقوم الأجهزة الأمنية 
ـه راحوا  لفتـح بمصادرتهـا... وبعد ذلكَ كلِّ
يقولـون إنَّ حماس عاجـزةٌ عن قيـادة الدولة 
وتأمـن الرواتـب للموظفن، وتأمـن المواد 
الغذائيَّة والأدوية والماء والكهرباء... في حن 

من  يكن  لم  اإن  الممتنع  �سبه  من  بل  بمكانٍ،  ال�سعوبة  لمن  هُ  اإنَّ
الممتنع تخيّل اأن الاأنظمةَ الحاكمةَ في العالم الاإ�سلامي والعربي 
ة؛ وريثةَ الا�ستعمار الاأوروبي، �ستتخلى عن حربها على اأي نجاح  خا�سَّ

ى في المجتمع للحركات والاأحزاب الاإ�سلامية في ال�سلطة وحَتَّ
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القانـون وإلزاميـة السـلطة التنفيذيـة في كثر 
بَّما  مـن الأحيـان... المسـلمون وحدهـم، ورُح
وحدهـم فقط، يفتقرون إلى ذلكَ ويفتقدونه. 
وهذه مسألة تتاج إلى حديث طويل ووقفات 

كثرة...

المصادر والمراجع
)1(كان يلقب في الأوساط التركية ”أبو السبعة أرواح“، 
سالمًا،  منها  وخرج  والسجون  المحاكم  دخل  ما  لكثرة 
بَّما خلافًا لما حدث لعدنان مندريس، ولكثرة ما أسس  رُح
تشرين   29 ولد  تحاصر وتحظر.  ما  أحزاب سرعان  من 
الأول عام 1928م، وتوفي في 11/ شباط عام 2011م. 

وما بينهما مسيرة طويلة معقدة تحتاج وقفة وحدها.
)2( حصل حزب الرفاه على 185 مقعدًا، وحصل حزب 
الوطن  مقعدًا، وحصل حزب   135 القويم على  الطريق 
133 مقعدًا، وحصل اليسار الديمقراطي على  الأم على 
 )49( وعددها  المتبقية  المقاعد  وتوزعت  مقعدًا،   75

مقعدًا على أحزاب أخرى وعلى المستقلين.
)3( سنبين فيما سيأتي لماذا قلنا: في غفلة من عين الزمن 

فاز حزب العدالة والتنمية
التركي؛ معجزة حزب  باكير: الاقتصاد  )4( علي حسين 
العدالة  حزب  موقع  ـ  نت(  )بحث  والتنمية  العدالة 

والتنمية ـ في 19 أيلول 2007م.
)5( م. س ـ ذاته.
)6( م. س ـ ذاته.

)7(ـ م. س ـ ذاته.
)8( م. س ـ ذاته.

)9( ـ جاسم العطاوي: نجاح اقتصادي كبير »للإسلاميين 
العدد  ـ  البحرين  ـ  الأيام  جريدة  صادرات«ـ  المعتدلين« 
ربيع   16 الموافق  2014م  يناير   18 السبت  ـ   9049

الأول 1435هـ.
)10( ـ جاسم العطاوي: م.س.

أيلول  تفجيرات  أحمد:  السيد  عزت  الدكتور  (11)ـ 
وصراع الحضارات؛ الولايات المتحدة صنعت الحدث 
ص  ـ  2003م  ـ  دمشق  ـ  إنانا  دار  ـ  المستقبل  لتصنع 

.204
أيلول  تفجيرات  أحمد:  السيد  عزت  الدكتور  (12)ـ 

وصراع الحضارات ـ ص 205.
اليوتيوب  على  منشور  اللقاء  هــذا  مشهد   (13)
الإسلاميين  أن  من  يحذر  السوري  التلفزيون  بعنوان: 
وهذا  2013/1/13م.  بتاريخ  ـ  القدس  سيحررون 

الخصـم أو العـدو قناعًا قبل قتلـه حَتَّى يقول 
لذويـه لم أقصـده هـو، وإنَّـما كنـت أحـارب 

القناع؛ ظننته هو الأصلي.
مازالـت الحـرب مسـتمرة عـلى حـزب 
الجانـب  عـن  تدثنـا  والتنميـة،  العدالـة 
الاقتصـادي فقـط، ولكـنَّ الحملـة لم تكتمل 
بعـد، هناك في الجعبـة الكثر، فقد بدأت حملة 
اتهام الحكومة التركية بدعم الإرهاب وإقامة 
معسـكرات لتدريب المتطرفن، وهذه الحملة 

آخذة في التصاعد... ولن تكون الأخرة. 
لـن يتحمل ولـن يقبـل المجتمـع الدولي 
ولا طغـاة العرب والمسـلمن أي ديمقراطية 
تأتي بالإسـلام السـياسي إلى السلطة. ولذلك 
عـلى حزب العدالـة والتنمية أن يـدرك جيدًا 
مـا يتربص بـه من تديـات. وعلى الإسـلام 
السـياسي أن يدرك إلى أين يسر؟ وأن يعرف 
كيف يسر؟ ولعَلَّ أخطر ما يتربص بالإسلام 
السـياسي في العـالم الإسـلامي: معظمِه إن لم 
يكن في كله هو مسحة الغباء وسوء التخطيط 
ا. إنهم  وانعدام البصرة. هذا حقيقة وليس تجنيًّ
لا يستفيدون من بداهات الإسلام في التفكر 
والتخطيـط والعمـل... ناهيكم عـن وجود 
اختراقـات من خلال ما يسـمى المجموعات 
المتطرفـة التي تدعي أنها الإسـلام السـياسي 
وما يلف هـذه الجماعات من غموض في أقل 
تقديـر، وعـدم وجـود مرجعيـات إسـلامية 
قادرة على إيصال الصوت المناسـب بالطريقة 

المناسبة.
ختـام القول -ولايـزال ثَمّة كثرٌ مما يجب 
أن يقـال-: آفـة المسـلمن الأساسـية عـدم 
وجود مرجعية احتكامية فعلية لا شـكلية. لا 
يوجـد ديـن في العالم، ولا مذهـب ولا طائفة 
ولا حَتَّـى حـزب إلا ولـه مرجعية لها سـلطة 

نجاح العدالة والتنمية في ال�سلطة وانعكا�ساته على الاإ�سلام ال�سيا�سي
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حزب  ينتظر  مستقبل  أي  جرابعة:  محمود  الدكتور  25ـ 
الاقتصادية  جريدة  ضمن  ـ  التركي؟  والتنمية  العدالة 
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تفجيرات أيلول وصراع الحضارات.

http://www.youtube.com/ اللقاء:  رابط  هو 
.watch?v=zUnZh43ptPE

)14(المقطع منشور على اليوتوب بعنوان: وليد المعلم 
يحذر من خطورة قيام دولة الخلافة الإسلامية في سوريا 
ـ بتاريخ 2013/6/24م.  وكذلكَ بعنوان: وليد المعلم 
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watch?v=_cc29II2VEA&feature=youtu.

.be
راجع  ـ  الإعلام  وسائل  مختلف  تداولته  تصريح   )15(

الوكالة السورية للأنباء ـ 2013/6/1م.
)16( أحمد يوسف: أحداث تقسيم بين التهويل والواقع 

- موقع رصد ـ 2013/6/9م.
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